
 

 الكريم البياني لكلمات القرآن التناسق

  المهندس عبد الدائم الكحيلبقلم

 مقدمة

 : على رسول االله وبعدوالسلام الله والصلاة الحمد

ي إعجاز القرآن الكريم  التي من االله بها علي فالفتوحات مجموعة من فهذه
 على أن كل كلمة من كلمات القرآن تتكرر في تقومالبياني، وفكرة هذا البحث 

والأمثلة الآتية التي سنراها تؤكد هذه . ومحكمالقرآن كله بنظام بديع متناسق 
 .الحقيقة

قُل لَّئِنِ (:  يبرهن على استحالة الإتيان بمثل هذا القرآن الذي قال االله عنهالعجيب التناسق هذا
 لِبعضٍ بعضهم بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان يأْتُواْاجتَمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن 

 ).١٧/٨٨: الإسراء ()ظَهِيراً

ت  لو كان كلام بشر لما رأينا فيه مثل هذه التناسقات والتدرجاالقرآن يبرهن على أن كما
 الْقُرآن ولَو كَان مِن يتَدبرونأَفَلاَ ( : وهذا ما أمرنا االله تعالى أن نتدبره فقالوالبيانية،اللغوية 

 ).٤/٨٢: النساء()  اخْتِلاَفاً كَثِيراًفِيهِعِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ 

  التناسق البيانيعن فكرة

 :  من خلال المثال الآتي، البياني لسور القرآنالنظام شرح فكرة يمكن

حسبِي اللَّه : نستمع إلى هذا الأمر الإلهي،  نتوكل عليه فهو يكفي وهو حسبناأن االله تعالى يعلمنا
 : القرآنفي) حسبِي(لنبحث عن كلمة ،  النداء تكرر في كامل القرآن في سورتينهذا

٩: التوبة[)  هو علَيهِ تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِلاَّإِ إِلَـه لا اللّهحسبِيفَإِن تَولَّواْ فَقُلْ (ـ ١
/١٢٩.[ 

 اللَّه قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إِن لَيقُولُنولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والْأَرض (ـ ٢
نِيادلْأَره ربِض نِي  اللَّهادأَر هِ أَوركَاشِفَاتُ ض نةٍ همحتِهِ قُلْ بِرمحسِكَاتُ رمم نلْ هه بِيسح 

هِاللَّهلَيكَّلُ عتَويكِّلُونتَو٣٩/٣٨: الزمر [) الْم.[ 
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 االله لنلتجئ  يوجد غيروهل )حسبِي اللَّه(أي ، تعالى )اللَّه( ترافقها كلمة دائماً )حسبِي( كلمة إذن
 أن لناوليؤكد ،  وكما نلاحظ كلتا الآيتين فيهما أمر آخر هو التوكل على االله تعالىوندعوه؟إليه 

فمن أراد أن يلتجئ ! االلهإذن ارتبط الالتجاء إلى االله بالتوكل على . التوكل لا يكون إلا على االله
 .معهاءٍ لا توكل  أن يتوكل على االله، فلا فائدة من التجفعليهإلى االله تعالى 

 جاء التوكل فيها على لسان النبي الكريم عليه صلوات الأولى أن الآية كما
بينما في الآية .  لمقامه ومنزلته عند االله عز وجلتشريفاًاالله وسلامه، وهذا 

 المؤمنين، وفي هذا إشارة لطيفة إلى ضرورة أن يبدأ الانسان لسانالثانية جاء التوكل على 
ولذلك جاء التدرج البياني للآيتين مبتدئاً .  أسلوب عظيم في التربيةوهذاخرين، بنفسه ثم بالآ

 الذي هو مثال ونموذج وقدوة من أراد أن يتوكل على االله، ثم من بعده البشر الأعظمبالرسول 
 :هكذا

 .تَوكَّلْتُ علَيهِ   

 . الْمتَوكِّلُونيتَوكَّلُ علَيهِ   

  العقائدي التدرج

 في )حقَّت(ونجري بحثاً عن كلمة  .  ونظام تكرارها بيانياً وعددياًالقرآن إحدى كلمات نتأملل
 :  سور٤ في القرآن مرات في كل ٥القرآن فنجد هذه الكلمة تكررت 

 ].١٥/٣٣: يونس [) الَّذِين فَسقُواْ أَنَّهم لاَ يؤْمِنُونعلَى ربك كَلِمةُحقَّتْكَذَلِك ( ـ ١

 ].١٠/٩٦: يونس [) لاَ يؤْمِنُونربك كَلِمتُ علَيهِمحقَّتْإِن الَّذِين (ـ ٢

 ومِنْهم اللّه واجتَنِبواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهم من هدى اللّه اعبدواْولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ (ـ ٣
 نقَّتْمهِحلَيلالَةُعواْ  الضضِ فَانظُرواْ فِي الأَرفَ فَسِيركَيكَذِّبِينةُ الْماقِبع ١٦/٣٦: النحل [) كَان.[ 

 جاؤُوها فُتِحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها أَلَم إِذَاوسِيقَ الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنَّم زمراً حتَّى (ـ ٤
أْتِكُميي نكُملٌ مسر  كُمباتِ رآي كُملَيع تْلُونونَكُمنذِريو لَكِنلَى وذَا قَالُوا به مِكُموقَّتْ لِقَاء يةُحكَلِم 

 ].٣٩/٧١: الزمر [) الْكَافِرِينعلَىالْعذَابِ 

 ].٤٠/٦: غافر [) الَّذِين كَفَروا أَنَّهم أَصحاب النَّارِعلَى ربك كَلِمةُحقَّتْوكَذَلِك (ـ ٥

 أن الذين فسقوا وهي القرآن للتعبير عن حقيقة واحدة في )حقَّتْ( كلمة استخدمت دائماً
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 في كامل القرآن اللغويةهذه الوحدة . ضالون كافرون أصحاب النار... لا يؤمنون... وكفروا
ى أن القرآن  هو دليل علالبيانيوهذا التناسق . لتدلُّ على أن منزل القرآن واحد لا شريك له

 .منهكتاب لا يمكن تقليده أو الإتيان ولو بجزء أو سورة 

 : آيات تدرجت كما يلي٥ في )حقَّت( كلمة وردت

 وكما نعلم أول ،)حقّت عليهم كلمة ربك( فهؤلاء) الذين فسقوا( الحديث عن الأولىـ في الآية ١
 .عن أمر االله تعالى) الفسق( تبدأ بالخروج جهنمخطوة على طريق 

 الثانية بعد الفسق المرحلة هي وهذه )لا يؤمنون( جاء الحديث عن الذين الثانية ثم في الآية ـ٢
 . ـ عدم الإيمان

 عدم الإيمان يؤدي إذن ،)الضلالةحقّ عليهم ( تحدث االله عن أؤلئك الذين الثالثةـ في الآية ٣
 .إلى الضلال

 الكفر والإشراك باالله إلىؤدي  يفالضلال )الكافرين( كان الحديث عن الرابعةـ في الآية ٤
 .)الْكَافِرِينحقَّتْ كَلِمةُ الْعذَابِ علَى (: تعالى لذلك جاءت العبارة

 هي النتيجة المنطقية وهذه )النَّارِأَنَّهم أَصحاب (:  هذه الآيات الخمسة بقولهااللهـ وأخيراً ختم ٥
 .لى النار فهي تكفيهفمصيره إ... يكفر.. يضلّ... لا يؤمن... لكل من يفسق

 : التدرج اللغوي لرحلة تنتهي بالنار والعياذ باالله تعالىهذا أخي الحبيب وتأمل

 . هي الفسق عن أمر االله تعالىالرحلةبداية ................ فسقوا

 . الإيمان باالله تعالىعدمبعد الفسق يأتي ........... يؤمنون لا

 .الضياعو ثم يأتي الضلال  ............الضلالة

     .العذابوتبدأ رحلة  ........   الْعذَابِكَلِمةُ

ابحالمراحل هي النارلهذهوالنتيجة المؤلمة .......  النَّارِأَص ! 

ما هي كلمة االله التي حقَّت على هؤلاء الكافرين؟ ألا يستطيع االله تعالى أن : التساؤل يبقى ولكن
كل ... والنارالجنة .. الكفر والإيمان... ل والهدى الناس جميعاً؟ إنني أتصور أن الضلايهدي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 يسير الكون بما وهوفاالله تعالى يعلم ما يصنع ، هذه المفاهيم وغيرها لها نظام محسوب بدقة
 فهل يعجز عن هداية مخلوق؟ ، فيه

 أن يمكننيولكن ...  حكمة االله ومشيئته وقضاءه أعلى من مستوى تفكيرناولكن
 يمكنوني والبشري ونظام الخلق والنظام القرآني وغيرها لا أقول إن النظام الك

وغير هذه الصيغة لنظام الخلق ستؤدي إلى ، أن تكون إلا بهذا الشكل الذي نراه
 .  الكونفيخلل 

 ... االلهمشيئة هكذا

 اختار الصيغة الأنسب للضلال والهدى، واقتضت مشيئة االله أن ينقسم الكون أن يخلق االله قبل
إنه يفعل ما يريد ... ولو شاء لعذبهم جميعاً،  وكافر، لو شاء لهدى الناس جميعاًمؤمنالبشر بين 

 آيات من القرآن حيث تكررت كلمة ٣لنتخيل حكمة االله في خلقه نستعرض ...  وليس نحنهو
 : عبر سور القرآنالكلمة التدرج البلاغي والرقمي لتكرار هذه لنرى )نَشَأْ(

 ].٢٦/٤: الشعراء [) لَها خَاضِعِينأَعنَاقُهم علَيهِم من السماء آيةً فَظَلَّتْ نُنَزلْ نَّشَأْ إِن(ـ ١

 بِهِم الْأَرض أَو نَخْسِفْ نَّشَأْ إِن من السماءِ والْأَرضِ خَلْفَهمأَفَلَم يروا إِلَى ما بين أَيدِيهِم وما ( ـ ٢
 ].٣٤/٩: سبأ [)منِيبٍاً من السماءِ إِن فِي ذَلِك لَآيةً لِّكُلِّ عبدٍ  كِسفعلَيهِمنُسقِطْ 

 ].٣٦/٤٣: يس [)ينقَذُون فَلَا صرِيخَ لَهم ولَا هم نُغْرِقْهم نَّشَأْ إِنو(  ـ ٣

  لغوياًالكلمات نظام

 كلمة تخص االله وقدرته وبعدها )إن( كلمة خاصة باالله تعالى، لم ترد إلا وقبلها هي )نَشَأْ( كلمة
 . شيء لنا االله تعالى أن المشيئة كلها الله وحده، وليس لنا نحن البشر من الأمر ليبينومشيئته 

 بالحديث عن الهدى فهو قادر على أن ينزل على هؤلاء المكذبين آية الأولىـ بدأ االله تعالى ١
ولكن عدالة االله تعالى اقتضت أن ، سراً فيجبرهم على الخضوع والإيمان قالسماءمن ) معجزة(

 . الاختيار لكي لا يظلم أحداً يوم القيامةحريةيعطيهم 

 بالتهديد بأن االله قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم قطعاً الثانيةـ ثم أتت الآية ٢
 .مالند السماء ولكن رحمتُه تقتضي إمهالهم ليوم لا ريب فيه حيث لا ينفعهم منملتهبة 

 .تعالى الثلاث بأن االله لو شاء لأغرقهم فلا منقذَ لهم غير االله الآياتـ وخُتمت هذه ٣
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 : الثلاثةالآيات التدرج عبر نرى

  )...نُنَزلْ( السماء من 

  )...نَخْسِفْ( الأرض إلى

 )...نُغْرِقْهم( أعماق البحار إلى

 :إذن تنوعت أنواع العذاب  بلاغي لكل كلمة من كلمات القرآن؟ برنامج نحن أمام فهل 

 . من السماءملتهبة بأجسام الإحراق

 . الخسف في الأرض ثم

 . البحارظلمات الإغراق في ثم

 يسبح بحمدِه... شيء كلُّ

كل شيء ...  بحمد االله تعالى وهو خالق كل شيء؟ الرعد يسبح بحمدهشيء لا يسبح كل كيف
، إنه الحي الذي لايموت فسبح بحمده...  بحمده القيامة يدعونا االله فنستجيبيوم... يسبح بحمده

 سور من ٣ مرات في ٤ مكررة نجدها التي )بِحمدِهِ( عن كلمة لنبحث
 :القرآن العظيم

 خِيفَتِهِ ويرسِلُ الصواعِقَ مِن والْملاَئِكَةُبِحمدِهِويسبح الرعد (ـ ١
 مهو شَاءن يا مبِه صِيبافَيجيالِدِلُونالْمِح شَدِيد وه١٣/١٣: الرعد [) فِي اللّهِ و.[ 

 لاَّ ولَـكِنبِحمدهِ وإِن من شَيءٍ إِلاَّ يسبح فِيهِنتُسبح لَه السماواتُ السبع والأَرض ومن (ـ ٢
ونلِيماً غَفُوراًتَفْقَهح كَان إِنَّه مهبِيح١٧/٤٤: ءالإسرا [) تَس.[ 

 ].١٧/٥٢: الإسراء [) إِلاَّ قَلِيلاًلَّبِثْتُم وتَظُنُّون إِن بِحمدِهِيوم يدعوكُم فَتَستَجِيبون (ـ ٣

٢٥: الفرقان[)  بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراًوكَفَىبِحمدِهِوتَوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لَا يموتُ وسبح (ـ ٤
/٥٨[. 

  ).بِحمدِهِ(تكررت فيها كلمة ، ٢٥ـ الفرقان ١٧ـ الإسراء ١٣الرعد :  سور هي٣
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  البلاغي النظام

 القرآن وترتيبها لا يقتصر على دقة الكلمات والعبارات، بل هنالك           وسور كلمات وآيات    تنظـيم 
 :يالتالففي المثال السابق نجد النظام .  هذه الكلمات عبر سور القرآنلتدرجنظام بلاغي 

 كيف يسبح الرعد بحمده والملائكة لأن هذه المخلوقات تمتثل أمر االله            تعالـى ــ عـرفَنا االله      ١
  تعصيه، فهل نَعتَبِر؟ولاوتخافه 

وللأسف كثير من الناس ...  الثانية أن كل شيء يسبح بحمد االله تعالى        الآيةــ ثـم قـرر في        ٢
 .  االله ولقائه وعذابهذكرغافلون عن 

 الثالثة لتتحدث عن المستقبل ـيوم القيامةـ عندما يبعثنا االله بعد الموت لآيةاــ ثـم انـتقلت     ٣
 .بالجنةوحتى نفوز . فإما إلى الجنة وإما إلى النار،  بحمدهفنستجيب

 كيف نسبح ونمجد وننزه االله تعالى ليعلمنا ،)وسبح بِحمدِهِ( بالأمر الإلهي الرابعةــ تأتي الآية   ٤
فهل ...  آيات تُقرر أن كل شيء يسبح بحمده تعالى ٣ بعدإذن  ، الله ونعيمه ومغفرته  لنفوز برحمة ا  

 .  وتمجده؟ لذلك جاءت الآية الرابعة لتأمرنا بالتسبيح الله تعالىوتسبحهتمتثل أيها الإنسان أمر االله 

  يسجد اللهشيء كل

قات االله عدا الإنسان عن     فهل تستكبر مخلو  .  بحمد االله تعالى تعظيماً له     يسبح كـان كل شيء      إذا
 الله القرآن يخبرنا أن كل شيء في الوجود يسجد الله تعالى خوفاً وتواضعاً وتذللاً              لخالقها؟السجود  
 ...وممهلهموعلى الرغم من ذلك يأبى كثير من الناس الامتثال لأوامر خالقهم ورازقهم ، تعالى 

 : سور ٣ مرات بالضبط في ٣ في كامل القرآن تكررت )يسجد( كلمة

: الرعد  [)والآصالِ والأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وظِلالُهم بِالْغُدو السماواتِ فِي منيسجدولِلّـهِ  ( ـ  ١
١٣/١٥.[ 

النحل [ )يستَكْبِرون وما فِي الأَرضِ مِن دآبةٍ والْملآئِكَةُ وهم لاَ السماواتِ ما فِي يسجدولِلّهِ ( ـ  ٢
 :١٦/٤٩.[ 

 ومن فِي الْأَرضِ والشَّمس والْقَمر والنُّجوم السماواتِ من فِي لَهيسـجد أَلَـم تَـر أَن اللَّـه    ( ـ  ٣
ه فَما لَه مِن     الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّ    علَيهِ والشَّـجر والدواب وكَثِير من النَّاسِ وكَثِير حقَّ          والْجِـبالُ 

 اللَّه كْرِمٍ إِنلُمفْعيشَاءا ي٢٢/١٨:الحج  [ ) م.[ 
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 :تتراءى أمامنا البلاغة الفائقة تتدرج من حيث المعنى ...  تعالىاالله عظمة كتاب هكذا

ليدلَّنا ،  بتقرير أن كل من في السماوات والأرض يسجد الله طوعاً وكرهاً الأولى ـ بدأت الآية  ١
 . الأمر الله وليس لمخلوقاته أن على

ولكنها تسجد الله ،  تحدث االله تعالى عن الدواب التي نظنها لا تعقل ولا تسمعالثانية ـ في الآية  ٢
 . والملائكة أيضاً يسجدون الله تعالى

 الثالثة والأخيرة أن كل من في السماوات ومن في الأرض يسجد الله الآية ـ وأخيـراً تحدثت   ٣
 ـوعـدد بعـض    ، ...الشمس ـ القمر ـ النجوم ـ الجبال ـ الشجر ـ الدواب     :  االلهوقاتمخل

 أي )أَلَم تَر( كيف انتقل االله تعالى من صيغة الإثبات إلى صيغة الاستفهام الآيةونلاحـظ في هذه     
  وتوقن أن كل شيء يسجد الله؟لترىبعد كل هذه الآيات ألم يحنِ الوقت 

 تعالى لم تُستخدم إلا    باالله كلمة خاصة    هي )يسجد(  نلاحظ أن كلمة   الثلاث خـلال الآيـات      مـن 
 لنا االله على أن ليؤكد )!االله( مسبوقةباسملذلك نجدها دائماً ، للتعبيـر عـن أن كل شيء يسجد الله      

 : ونرى كيف تتدرج الآيات الثلاث في تعداد المخلوقات،  فقط الله وليس لأحدٍ غير االلههوالسجود 

 .من أنواع المخلوقات شيئاً تعدد لم ـ الآية الأولى ١

 ).نوعين فقط(الدواب ـ الملائكة  : ذكرت ـ الآية الثانية ٢

 ).متعددةأنواع ... (الشمس ـ القمر ـ النجوم ـالجبال ـ الشجر : ذكرت ـ الآية الثالثة ٣

  الندم؟ينفع هل

 ،)يا ليتنا (ر   يصوره لنا كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل، يقول أصحاب النا           جهنم من مشاهد    مشهد
 هذه الأماني؟ طبعاً لاشيء، لنستمع إلى هاتين        تفيدهمفمـا هي أمنيات هؤلاء الكفار؟ ولكن ماذا         

 :الآيتين ترد هذه الكلمة إلا في هاتين لم) ليتنا(الآيتين حيث تكررت كلمة 

) الْمؤْمِنِين نُكَذِّب بِآياتِ ربنَا ونَكُون مِن  ولاَنُرد لَيتَنَا ياولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ علَى النَّارِ فَقَالُواْ        (ــ   ١
 ].٦/٢٧:الأنعام[

 ]. ٣٣/٦٦: الأحزاب [) اللَّه وأَطَعنَا الرسولَاأَطَعنَا لَيتَنَايايوم تُقَلَّب وجوههم فِي النَّارِ يقُولُون (ـ٢

  اللغوي والمنطقي في الآيتينالتدرج
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 الآية الثانية بعد أن دخلوا في ثم ،)النَّارِإِذْ وقِفُواْ علَى ( بوقوفهم على النار    بدأتلى  ـ الآية الأو  ١
 التدرج من الوقوف خارج     وهكذا ، )تُقَلَّب وجوههم فِي النَّارِ   ( فيهاالـنار أصحب تُقَلَّب وجوههم      

 .النار إلى الدخول إليها

 إلى الدنيا، فهذا أول     أي ،)نُردفَقَالُواْ يا لَيتَنَا    ( بدؤوا بقولهم أول شيء      الأولىــ فـي الآيـة       ٢
 بأن يكونوا من    تمنوا ثم) ولاَ نُكَذِّب بِآياتِ ربنَا   ( االلهمطالـبهم، ثـم تمـنوا ألاَّ يكذبـوا بآيـات            

 .يمانالإثم ... ثم التصديق بآيات االله... أي العودة إلى الدنيا: )الْمؤْمِنِينونَكُون مِن (المؤمنين

 عندما دخلوا إلى النار وقُلِّبت وجوههم فيها، لم يعد لديهم أمل بالعودة             الثانيةـ ولكن في الآية     ٣
 مرحلة  إلى فانتقلوا من مرحلة الإيمان       وأدركوا مدى أهمية طاعة االله وطاعة رسوله      .  الدنيا إلى

 نلخِّص إذن )طَعنَا اللَّه وأَطَعنَا الرسولَا   يقُولُون يا لَيتَنَا أَ   : (الطاعة الله ورسوله، لذلك يقولون عندها     
 : هذا النظام البلاغي باختصار

 .ثم الدخول فيها لتُقَلَّب وجوههم في النار.... النارـ وقوفهم على ١

 ،)فَقَالُواْ(فلآية الأولي جاء فيها قولهم بصسغة الماضي :  الزمني للآيتينالتدرج ـ وتأمل معي  ٢
 انتهت، أو ستنتهي، يأتي قولهم في الآية الثانية الحسرة أن هذا القول وهذه   لا يظـن أحد    ولكـي 

 . الندم مستمراًليبقى ،)يقُولُون(على صيغة الاستمرار 

 الزمني لاستخدام كلمات القرآن، ألا يدل على أن هذا القرآن كتاب     الإعجاز هـذا الـنوع من       إن
 محكَم؟

 نار وهم لنا االله تعالى المبالغة في التمنِّي للكفار ليظهر )يا( بكلمة   سبقت )ليتـنا ( كلمـة    ودائمـاً 
 ولكن هل ينفع الندم؟... جهنم

  يشاءونما لهم

 أن االله وضع نظاماً رقمياً لسور القرآن لنستيقن أن هذا القرآن من عند              السابقة في الفقرات    قلـنا 
 كل بأن ذلك نقر ونعترف عندما نستيقن، وأنـنا نعجز عن الإتيان بمثله مهما حاولنا ، تعالـى االله  

وأن الجنة  ، وأن وعد االله حق   ... كلمـة فـي كتاب االله تعالى هي حق        
 في الجنةبعبارة   المؤمنوالقرآن يصور لنا حياة     . حقوأن النار   ، حـق 

 :الآيات مرات في ٥خاصة بأهل الجنة وقد تكررت 

 ما لَهم فِيها ارالأَنْهجـنَّاتُ عـدنٍ يدخُلُـونَها تَجرِي مِن تَحتِها       (ــ   ١
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 ونشَاءيكَذَلِكتَّقِينالْم زِي اللّهج١٦/٣١: النحل [) ي.[ 

 ].٢٥/١٦: الفرقان [) مسؤُولاًوعداً كَان علَى ربك خَالِدِينيشَاءونَ مالَهم فِيها (ـ ٢

 ].٣٩/٣٤: الزمر [)ينالْمحسِنِ ربهِم ذَلِك جزاء عِنديشَاءونَ مالَهم (ـ ٣

 بِهِم والَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فِي       واقِعتَـرى الظَّالِمِـين مشْفِقِين مِما كَسبوا وهو         (ــ   ٤
 ].٤٢/٢٢: الشورى [) ربهِم ذَلِك هو الْفَضلُ الكَبِيرعِند يشَاءونَما لَهم الْجنَّاتِروضاتِ 

 ]. ٥٠/٣٥: ق [) ولَدينَا مزِيدفِيهايشَاءونَ مالَهم (ـ ٥

 : الفائق الدقة في تكرار هذه الكلمة الخاصة بأهل الجنةالبلاغي النظام ولنرى

 .لهم فيها ما يشاءون... جنات:  عن جزاء المتقينالأولىـ تحدثت الآية ١

لاء المتقين خالدون في الجنة التي لهم فيها         فقد أكّد االله تعالى على أن هؤ       الثانيةـ أما في الآية     ٢
 ).مسؤُولاًكَان علَى ربك وعداً (وأن وعد االله حق ولا يخلف االله وعده ،  يشاؤونما

) والعكس صحيح(،  فقد تحدثت عن المحسنين لأن التقوى يؤدي إلى الإحسان      الثالثةـ أما الآية    ٣
ومن كان  ، أكدت أيضاً أنهم سيكونون بقرب ربهم     ، )ربهِمعِند  لَهم ما يشَاءون    ( المحسنونهؤلاء  

  يطلب بعد ذلك؟ فماذاقريباً من االله 

 تأكيد قرب هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى وأكدت أن هذه الصفات هي             الرابعةـ زادت الآية    ٤
 ).الكَبِيرذَلِك هو الْفَضلُ (

 فالعطاء ،)مزيد(ختم االله هذه الآيات الخمسة بكلمة       ،  نظُن أن هذا كل شيء     لاـ وأخيراً لكي    ٥ 
 ).ولَدينَا مزِيد(مفتوح لا حدود له 

 المؤمن؟ فسبحان الذي رتب ونظم هذه الكلمة عبر سور القرآن بهذا يتمنَّى كـل هـذا ماذا    بعـد 
 !!المذهلالشكل 

  يوم القيامة البحار

 عنوتُفَجر، هذه إحدى الحقائق ... تُسجر...  ماؤها لإخماد النار سوف تلتهب  يستخدم التي   البحار
 ونبحث عن االلهولنسأل هل يوجد بلغة الأرقام ما يصدق هذه الحقيقة؟ نلجأ إلى كتاب      . يوم القيامة 
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 :  القرآن؟ الجواب بسيط، مرتين في سورتينكامل مرة تكررت في كم ،)البحار(كلمة 

 ].٨١/٦: التكوير [)سجرتْالْبِحاروإِذَا (ـ ١

 ].٨٢/٣: الانفطار [)فُجرتْالْبِحاروإِذَا (ـ ٢

ونلاحظ تسلسل  . في القرآن لم تستخدم إلا للحديث عن يوم القيامة        ) البحار( ننسـى أن كلمة      ولا
فأولاً يكون الاشتعال ثم الانفجار وليس العكس،       :  يتناسب مع المفهوم العلمي    القرآنالآيتـين في    

 .الحديثة مطابق للحقائق العلمية وهذا ،)فُجرت( وثانياً )سجرت(  تسلسل الآيتين أولاًفجاء

  يوم القيامة؟ الأرض 

وهذه حقيقة مستقبلية   .  القيامة وم ثابتة ومستقرة سوف تهتز وترجف ي      نراها الأرض التـي     هـذه 
.  ومـا لغة الأرقام والنظام الرقمي إلا دليل قوي جداً على صدق كلام االله تعالى               فـيها، لاشـك   
 : في سورتينالقرآن بالضبط في كامل مرتين )تَرجف( كلمة تكررت

 ].٧٣/١٤: المزمل [)مهِيلاً والْجِبالُ وكَانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً الْأَرضتَرجفُيوم (ـ ١

 ].٧٩/٦: النازعات [)الراجِفَةُتَرجفُيوم (ـ ٢

 لنا االله تعالى أن الأرض ستهتز وترجف في         ليؤكد )يوم( دائماً كلمة    تسبقها )تَرجفُ( كلمـة    إذن
 تحدثت عن الأولىالآية : فجاء التسلسل الزمني مطابقاً لتسلسل الآيتين.  اليوم ـ يوم القيامة ذلك

 أصلاً، وهذا لزيادة    المهتزةاهتـزاز الأرض، ثم في الآية الثانية تحدث االله عن اهتزاز الأرض             
 .الاهتزاز والارتجاف

من الذي وضع هذه الكلمة في هاتين السورتين؟ ومن الذي حدد        : التقليديتسـاؤل    إلـى ال   لـنعد 
 بما يخص يوم القيامة وليس أي شيء آخر؟ أليس هو رب السماوات السبع          الكلمةاسـتخدام هذه    
  العظيم؟ورب العرش 

  المنيرالسراج

 تكررت  التي )منيراً(ة  ومن بين الكلمات الكثيرة كلم    ،  لكل كلمة خصوصيتها   تعالى كتاب االله    في
 :الآيتينمرتين في كامل القرآن في 

 ].٢٥/٦١: الفرقان [)منِيراً  سِراجاً وقَمراًفِيهاتَبارك الَّذِي جعلَ فِي السماء بروجاً وجعلَ (ـ ١
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 ].٣٣/٤٦: الأحزاب [)منِيراًوداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً (ـ ٢

وكأن االله  ، أما الآية الثانية فتتحدث عن الرسول       ،  عن القمر والشمس   الحديثية الأولى    الآ فـي 
فكما أن الإنسان لا .  لنا إن الرسول الكريم هو بمثابة الشمس والقمر للمخلوقات    يقـول يـريد أن    
 وأخلاق العيش من دون الشمس والقمر كذلك لا يمكن للمؤمن أن يحيا من دون تعاليم                يسـتطيع 

 .االلهوهذا الترتيب للآيتين يثبت أن القرآن من عند .  الرسول ودعوة

  للكلمة القرآنيةالزمني البعد

 :  إسرائيل وكيف عبر عنهم البيان الإلهيبني هاتين الآيتين في صفة لنتأمل

 سمِعنَا قَالُواْوةٍ واسمعواْ  خُذُواْ ما آتَينَاكُم بِقُالطُّوروإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم ( ـ  ١ 
: البقرة[)  يأْمركُم بِهِ إِيمانُكُم إِن كُنتُم مؤْمِنِينبِئْسما فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ بِكُفْرِهِم قُلْ وأُشْرِبواْوعصينَا

٢/٩٣.[ 

 غَير مسمعٍ واسمعوعصينَا سمِعنَا ويقُولُون ضِعِهِموامن الَّذِين هادواْ يحرفُون الْكَلِم عن ( ـ  ٢ 
 وأَطَعنَا واسمع وانظُرنَا لَكَان خَيراً لَّهم سمِعنَا بِأَلْسِنَتِهِم وطَعناً فِي الدينِ ولَو أَنَّهم قَالُواْ لَياًوراعِنَا 

 مأَقْولَكِنوواللّه منَهإِلاَّ  لَّع ؤْمِنُونفَلاَ ي ٤/٤٦: النساء [)قَلِيلاً بِكُفْرِهِم.[ 

 الموضعين وكما نرى الحديث هذين ترد في القرآن كله إلا في لم  وعصينَا سمِعنَا عبارة إن
 يقول لنا بأن هذه الكلمة لا تليق إلا أندائما على لسان بني إسرائيل، وكأن االله تعالى يريد 

 !  بني إسرائيلإلام ترد على لسان أي من البشر بهؤلاء، فهي ل

 حقيقة هؤلاء اليهود الذين حرفوا كلام االله، لذلك جاءت كلمة لنعلم الحقيقة نكتشفها اليوم هذه 
 :  لاحظتُ شيئاً عجيباً في هاتين الآيتينوقد.  تعبيراً دقيقاً عن مضمون هؤلاءلتعبر) وعصينَا(

ولكي .  المعصيةفي فهذا يدل على ماضيهم وتاريخهم ، قَالُواْ اضيالم الأولى جاءت بصيغة الآية
 على للدلالة ويقُولُونالاستمرارلا يظن أحد أن هذا الماضي انتهى جاءت الآية الثانية بصيغة 

 .  في معصية أوامر االله تعالى، فهم في حالة عصيان مستمرومستقبلهمحاضرهم 

 وغلفوها بغلاف من الجحود والكفر، ويأتي البيان القرآني قلوبهم يكتفوا بعصيانهم بل أغلقوا لم
 :  ولنستمع إلى هاتين الآيتينلسانهم،ليصف قلوب هؤلاء على 

 ]. ٢/٨٨: البقرة [) فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُونبِكُفْرِهِم لَّعنَهم اللَّه بلغُلْفٌ قُلُوبنَا وقَالُواْ( ـ ١ 
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 طَبع بلْغُلْفٌ  قُلُوبنَاوقَولِهِم الأَنْبِياء بِغَيرِ حق وقَتْلِهِماقَهم وكُفْرِهِم بآياتِ اللّهِ فَبِما نَقْضِهِم ميثَ( ـ ٢ 
 ؤْمِنُونفَلاَ ي ا بِكُفْرِهِمهلَيع ٤/١٥٥: النساء [) قَلِيلاًإِلاَّاللّه .[ 

 الموضعين، وهذا هذيني القرآن كله إلا في  ترد فلم غُلْفٌ قُلُوبنَا من جديد نجد أن عبارة وهنا 
 كلمة خاصة ببني إسرائيل بل لا هي غُلْفٌيثبت أن كلمات القرآن تُستخدم بدقة متناهية فكلمة 

 . ولكن هنالك شيء أكثر إدهاشاً.  إلا بهمالكلمةتليق هذه 

عن  لتخبرنا وقَالُواْ جـــاءت علـى صيغــة المـــاضـي الأولـى ـ فــالآيــة  ١ 
 لتؤكد وقَولِهِم ثم جاءت الآية الثانية بصيغة الاستمرار        المظلمة،ماضـي هـؤلاء وحقيقة قلوبهم       
 الزمني كثير في القرآن، فتسلسل الآيات والسور يراعي       التدرجحاضرهم ومستقبلهم أيضاً، وهذا     

غوياً ل:  بأن القرآن يحوي من الإعجازات ما لا يتصوره عقل         القولهـذه الناحـية لـذلك يمكن        
 وتشريعياً ورقمياً، ألا نظن أننا أمام منظومة إعجازية متكاملة في هذا            وفلسفياًوتاريخـياً وعلمياً    

  القرآن؟

 وهذا منتهى الذل ، بِكُفْرِهِم لَّعنَهم اللَّه بل االله تعالى ورده عليهمقول ـ في الآية الأولى نلاحظ ٢ 
 أو الآخرة؟ ولكن الآية الثانية نجد قول االله ورده الدنيا أن يلعنهم االله فماذا بقي لهم من الأمل في

 القلوب أن تنفتح أمام كلام االله، لهذه يؤكد أنه لا أمل وهذا  طَبع اللّه علَيهابلْ: عليهم بصيغة ثانية
  بعد ذلك؟ ينتظرونفقد لعنهم االله وطبع على قلوبهم فماذا 

  جميـع اليهــود؟  علىالمــواصفـات ـ ولكن هل تنطبق هذه ٣ 

 على قلة إيمانهم للدلالة ما يؤْمِنُون فَقَلِيلاً الآيتين تجيبنا على ذلك، فالآية الأولى انتهت بـ نهايتَي إن
 .  المؤمنون منهم عددهم قليل جداًحتى قَلِيلاً يؤْمِنُون إِلاَّ فَلاَ الآية الثانية فانتهت بـأما

 أليست هذه معجزة بلاغية فائقة؟ : وهنا نتساءل. اًوكم هم قليلو الإيمان كيفاً إذن 

 بني إسرائيل في القرآن ومواقفهم مع نبي االله موسى عليه السلام،            قصة لـو سرنا عبر      وهكـذا 
 يسير بنظام، وهذه القصة تحتاج لبحث مستقل بل مجموعة من الأبحاث       شـيء لـرأينا أن كـل      

 . هذا القرآنمعجزةلكشف أسرار 

 صةللق الزمني الترتيب

، وتأتي البشرى على لسان روح االله وكلمته ‘ كريم اسمه أحمد برسول االله عباده المؤمنين يبشر
وإِذْ قَالَ (:  عليه السلام فيقول هذا الرسول الكريم لبني إسرائيل مبشراً لهممريمالمسيح عيسى بن 

 ومبشِّراً التَّوراةِيكُم مصدقاً لِّما بين يدي مِن  رسولُ اللَّهِ إِلَإِنِّيعِيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيلَ 
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 دمأَح همدِي اسعأْتِي مِن بولٍ يسابِرفَلَمبِينم رذَا سِحنَاتِ قَالُوا هيم بِالْباءه٦١/٦: الصف [) ج .[
 . فهو خاتم النبيين‘ ونحن نعلم أنه لا نبي بعد رسول االله 

:  القرآن، ونسألفي هذه الآية تدل على زمن، هذه العبارة تكررت في )من بعدي( عبارة إن 
 التي جاءت على السابقةكيف تكررت هذه العبارة وعلى لسان من وردت؟ وما هو ترتيب الآية 

 :  لنستمع إلى هذه الآيات الأربعة لسان المسيح عليه السلام؟

 نَعبد إِلَـهك قَالُواْبعدِي مِن لِبنِيهِ ما تَعبدون قَالَر يعقُوب الْموتُ إِذْ أَم كُنتُم شُهداء إِذْ حض( ـ ١ 
 إِلَـهوائِكآب لَه ننَحاحِداً واقَ إِلَـهاً وحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب ونلِمس٢/١٣٣:البقرة) [م.[ 

 أَمر ربكُم أَعجِلْتُمبعدِي مِن بِئْسما خَلَفْتُمونِي قَالَ قَومِهِ غَضبان أَسِفاً ولَما رجع موسى إِلَى(   ـ ٢ 
 استَضعفُونِي وكَادواْ يقْتُلُونَنِي فَلاَ الْقَوم وأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يجره إِلَيهِ قَالَ ابن أُم إِن الألْواحوأَلْقَى 

 ].٧/١٥٠: الأعراف [) ولاَ تَجعلْنِي مع الْقَومِ الظَّالِمِينالأعداء بِي تُشْمِتْ

٣٨/٣٥: ص [) أَنتَ الْوهابإِنَّك بعدِيمن لِأَحدٍقَالَ رب اغْفِر لِي وهب لِي ملْكاً لَّا ينبغِي (   ـ٣ 
.[ 

 رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مصدقاً لِّما بين يدي مِن إِنِّينِي إِسرائِيلَ وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يا ب(   ـ ٤ 
 ) قَالُوا هذَا سِحر مبِينبِالْبينَاتِ أَحمد فَلَما جاءهم اسمهبعدِي مِن ومبشِّراً بِرسولٍ يأْتِي التَّوراةِ

 ].٦١/٦: الصف[

 السؤال على لسان من ولكن ترد إلا في هذه الآيات الأربعة من القرآن، لم) بعدي( كلمة إن 
 : أنوردت هذه الآيات؟ إذا استعرضنا هذه الآيات من القرآن وجدنا 

 .  يعقوب عليه السلامقصة ـ الآية الأولى في سياق ١ 

 .  وهارون عليهما السلامموسى ـ الآية ثانية في سياق قصة ٢ 

 .  في سياق قصة داود وسليمان عليهما السلام الآية الثالثةـ  ٣ 

 .  المسيح عليه السلام والبشرىقصة ـ الآية الرابعة في سياق ٤ 

 ولكن ماذا تخبرنا لغة التاريخ؟ ، تعالى لغة القصة في كتاب االله هذه 

 تماماً للتسلسل التاريخي لهذه القصص، فنحن جميعاً نعلم مطابق تسلسل هذه الآيات الأربعة إن 
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يعقوب ثم موسى ثم داود ثم المسيح عليهم :  للأنبياء الأربعة هوالتاريخيدون خلاف أن التسلسل 
وهنا ربما ندرك الحكمة من أن .  تسلسل الآيات الأربعة موافقاً لهذا الترتيبجاءالسلام، لذلك 

 !  المصحف يختلف عن ترتيب نزول سور القرآن، لأن هذا الترتيب فيه معجزةسورترتيب 

 كلام المسيح عليه السلام والبشرى التي جاء بها، ورد في أن هنالك ملاحظة مذهلة وهي كنول 
 .  أنه لا نبي بعد رسول االله صلى االله عليه وسلمعلىآخر هذه الآيات وهذا دليل 

:  علم االله أنبياءه ورسلَه الكرام فقال في حق يعقوب عليه السلامفقد هودين العلم، لذلك الإسلام
 يغْنِي عنْهم من اللّهِ مِن شَيءٍ إِلاَّ كَان دخَلُواْ مِن حيثُ أَمرهم أَبوهم ما ماولَ(

 النَّاسِ لاَ أَكْثَر ولَـكِنعلَّمنَاه قَضاها وإِنَّه لَذُو عِلْمٍ لِّما يعقُوبحاجةً فِي نَفْسِ 
ونلَمع١٢/٦٨: يوسف [)ي.[ 

فَوجدا ( موسى عليه السلام فقد قال االله فيه معبد الصالح في قصته  العأما  
 ].١٨/٦٥: الكهف [)عِلْماً لَّدنَّا مِنعلَّمنَاه من عِبادِنَا آتَينَاه رحمةً مِن عِندِنَا وعبداً

 صنْعةَعلَّمنَاهو(:  فقد علم االله سليمان علوماً كثيرة فقالالسلام قصة داود وسليمان عليهما وفي 
 أْسِكُمن بصِنَكُم ملِتُح وسٍ لَّكُملْلَبفَهونشَاكِر ٢١/٨٠: الأنبياء [) أَنتُم .[ 

ويؤكد ‘  النبيين يأتي البيان الإلهي ليمدح هذا النبي الأمي خاتم عندما يكون الحديث عن ولكن 
 وحبيبه المصطفى  يقول تعالى عن نبيه.  إنما هي وحي من عند االله تعالىبهابأن كل كلمة نطق 

/٣٦: يس [) إِلَّا ذِكْر وقُرآن مبِينهو وما ينبغِي لَه إِن الشِّعرعلَّمنَاه وما(:  والسلامالصلاة  عليه
٦٩ .[ 

ت إلا  بصيغة الإثبادائماً مع أنبياء االله وعباده المؤمنين وردت )علَّمنَاه( حقاً أن كلمة والعجيب 
 لنا أن ليؤكد )وما علَّمنَاه( النفيمع الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم فقد جاءت بصيغة 

. االله االله تعالى وليس للرسول عليه الصلاة والسلام ولا حرفاً فيه بل كلٌّ من عند كتابالقرآن هو 
 ٤ مرات، والحديث عن ٤له  في القرآن كتكررت )علَّمنَاه(وهذه الحقيقة اللغوية ثابتة لأن كلمة 

 الآياتيعقوب ـ الخَضِر ـ داود ـ محمد عليهم السلام، وجاء ترتيب هذه : عباد صالحين هم
 . الأربعة موافقاً ومطابقاً للتسلسل التاريخي

 .  ـ قصة يعقوب عليه السلام١ 

 .  السلامعليهما ـ قصة موسى مع الخضر ٢ 
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 . السلام ـ قصة داود وسليمان عليهما ٣ 

 .  وسلمعليه ـ حديث عن محمد صلى االله ٤ 

 والترتيب القرآني متطابقاً بالمصادفة؟ وهل يمكن لمصادفة الزمنيهل جاء الترتيب : ونتساءل 
 تتكرر؟أن 

 وبعدما رأيناه من إعجاز لغوي وتاريخي نطرح سؤالاً على الجدل هذه النتائج التي لا تقبل بعد
  هذا النظام المحكَم؟ كيف جاء: القرآنكل من لم يؤمن بهذا 

 خاتمة

 على كل من في قلبه شك من هذا القرآن ومن رسالة سيدنا محمد عليه نطرحه سؤال واحد    بقـي 
 :والسلامالصلاة 

 سنة؟ فإذا كان ٢٣ صلى االله عليه وسلم متذكراً جميع كلمات القرآن طيلة الكريم بقي الرسول هل
 ولويوم التالي، فكيف بنبي أمي لايقرأ ولا يكتب؟          الأدب والشعر ينسى ما كتبه في ال       كتابأعظم  

  لهم؟ويكشفهكان هذا النظام البيني المبهر من صنع محمد، فلماذا لم يفتخر به أمام قومه 

 لغوي في كتاب أُنزل قبل أربعة عشر قرناً لهو إثبات مادي على أن              ونظام اكتشـاف تناسق     إن
 : قائل من الواحد الأحد سبحانه، والمنزلهذا القرآن 

 الَّذِي بين يديهِ وتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ       تَصدِيقَوما كَان هـذَا الْقُرآن أَن يفْتَرى مِن دونِ اللّهِ ولَـكِن           {
 ).١٠/٣٧: يونس()  الْعالَمِينربريب فِيهِ مِن 

 : للقراءملاحظة

 القرآن والسنة، وسوف نتبعها إن شاء االله  في سلسلة الإعجاز البياني في    الأولى هي الحلقة    هـذه 
وباعتبار أن هذه الحقائق البلاغية تُعرض للمرة الأولى من خلال هذا   .  قـريباً  أخـرى بأبحـاث   
! أيضاً المـبارك، فنأمل من القراء الأفاضل تزويدنا بملاحظاتهم وآرائهم، واكتشافاتهم            الموقـع 

 كل مؤمن   ويستطيعدرج وإعجاز لغوي محكم،     فجمـيع كلمات القرآن رتبها االله تعالى بتناسق وت        
مستجيبين لنداء الحق . تنقضيأن يبحر في رحاب كلمات كتاب االله تعالى، ويرى عجائبه التي لا     

 :تبارك وتعالى

 )أَقْفَالُهاأَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ (
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 Kaheel7@yahoo.com:  المؤلفبريد
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